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واحديهيمنرئيسميهمدائمايطلجعفراثصئحسبشعرفي

"الطنرو"اللهنخلة"فيالشعريةكمناباتهلافلبانإمريالمناخعلى

وشعوريةسيكولوجيةوحدةالاشعارهذهتكسبدرجة((الخشبي

ذاتايقاعاتواحدةبقصيدةتكونمااشبهلد،تىنتيهوت!!لهامتميزة

متنوعة.

فيدياسهوهنافالشاعرمتماثلةلورةدائماشعرهفينجداننا

الامساك"النحتخلال،عبثايحاولكاتالذيالاثينيالنحات

مملكةويبعثالمسإتحيلةحبيبتهامتلاكدائمايحاول،"الا-؟ك!بالجمال

والتصوفاوهمامدنفيبالرحيلواخرى،تارةب!لكلماتالطفولة

والاحباطالخيبةيواجه-فيدياسمثل-دائماانهالا.والربإيا

.والدخانالترابمنحفنةغيرقضضتهفييجدولاوالمست!يل

وسيكولوجيحضاريواقعمنالفيدياسيالموففهزاوينبع

تواالخارج،الساذجالريفيفالشاعر:اث،عرمنهيتحركوشحصمي

المدينةعالممواجهةفيفبةنفسهيجدوطحيبةوادعةجنوب!يةقريةمن

بينالمفاجي*الصدامهذاوامام.افنكبرةالعصرلمقىوالصرأةواوحضعارة

البرىءالطفوليوبالحبالصبابمرابعالساذجةالنقيةالريفيةالقيم

المخيف4وتشابكاتهاتعقيداتهابكلوالتضاريةالمديةالقيموبين

ويفقد،ممزقا،مرعوباالريفيالشاعريقف،اعص!اخبةوألوانها

محاولةوفي.الجديدالعصريا.واقعمعا،تجامعلىالقدرة

عالمهالىالشاعرينسحب،المعاصرالواقعلمواجوزومنه((تعويضية"

هذهطرحوهو.الاولىوالحبينةو؟قريةالطفولةعالم:الداخلي

تقيمسحرية()كنعويذه"معهيحملها،عصريهو!كمدأبلالرموز

يريدلاصينياجداراالحديثةالحياة"دبق"فينسالانغزثوبينبينه

الطفول!عالمهاسرمنالانفلاتأحيانايضولالشاعرأنورغم.اجتيازه

الجديدالواقعتنكراماممذعورايرتدماسرعانانها!،هذا؟الريفي

الاحلامهذهمنيسمخرتجعلهبرطريقةواحلاكهئقيمهواًزثرائه،له

.وهوالثانيديوانهفيذروتهاتبلغمر-وةتهكميةبطريقةالتطلعات1

العملية،الممارسةعبرفلشر،المعاصرال!")ممعالانسجغميحاولذ

،بلالارضيالعالموبينبينهحقيقية-يةدنيجسوراؤامةعبرليسإ

المستحيلةحبيبتهاقلاكفييحلمفهو.والحلموال!نخيلالوهمدبر

البجع،بحعروةبطلة"اوديت))وجه:النساءكلوجوهتتقمصلتن

تتحدالتيالاسطوريةالملكةابتهالوجه،جارته"زينا"جهو

المتقمصةتاييسووحه،السمومريةوأ.لاناواوف!يليافيدراوجوهغلالها
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وهو."باتا"معارضمنمعرضفيالاحذيةتإيعصغيرةفتاةجسد

نابضاتمثالالهاويقيموالتوهمبالكلماتالسريةالحبيبةهذهبخلق

اهـىتتحولجسدهافيهايلامسانيحاولالتيارلح!ةفي(نهلا

اهـىدالمافي!هايستسعلملاصراعيةازمةفيالشاعرويسقط..ماد

انهالا،البشحافةعنداحيانايقفقد.الاصمالياسمنوع

الوهميةالقلعةهذهوانزاعامتلاكمحاولةوعنابداالحلمعنيكف.

والخيبؤيتعمقبالاحباطيصابانهرغمعديدةقصائدخلاللمستحيلة

ويسبل،منهيفلتش!لاكلاًن.والاستلاببالغربةالاحساسديه

شاطيءعلىمنفيةنغايةمجردالبحرامواجوتقذفه،اصابعهبينن

والنحاسالاسفلتأرصفةعلىالعتيقةالمتهرئةاحذيتهي!سحبوحش

الخشبي"الطائر))قصالدبعضفيذروتهاأزمتهونبلغ.لضبابا

يواجهكانالتيالسحريةالبدائيةتعويذتهجدوىبعدميحسأنعد

.ففيجديدبحصاريواجهاذ"القشحضار.ة"والقلبقحطها

بازدراءويحسالمعامحرالواقعمعالنلاؤمعنفيهيعجزالذيلوقت

توازنهكلتهدمجديدةبحقيقةفجأةيصطدمولاحلامهلهالواقعهـا

المأضعبئؤماما..،4يتمكراذ:والصوكتةالرومانسيةومرافئهقناعاته

والحئدقوقوالقشاريحاحتىوتفكره،القريةوتنكزه،الطفو)ة!كره

فينتوروعوكنا.للخلاصمنفدلاوانامامهموصدةبالطرقيحس

طر!صهوانصب!الذيالعهـبثيالموقفذلكيع!اناللحظةته

سارتريوجوديموففنحو-"اللهنخلة"منس"الجذوع"لأ

:عندهوصلالذيالموقفيلالمقدلهمق

الدخانتعانقولا،الصمتتو!م!لا"

..الزمانحرةتخطمولا

البحارزبدضاحفنةغيرشيءلا

."غبارمنالريحتثيروما

القصيدةفييبلورهجديدموقفعنانايكشفف!ةأنهالا

فبعد-مقهإفيكتبتمرتية-"الخشئيالطائر"ديوانمنخيرة

الرموزكلوتنكرالمفقودالطفولةفردوساسترجاعاستحالةاكتشفا

فيطويلاعندهاالرحاليحطكانالتءتلكسلهالبريئةريفية

والقناعة-والد!كلةالامانالوقتبعضعندهاواجدا"اللهنخلة

والاحباطالخيبةالىتقودهالتيالفيدياسيةبالادواتفجاةلقي

بجسدهويرميالهاربةوالحبيبةالوهمامتلاكمحاولةعننهائيالف

والنساءالفالسحيثالشيطانالى-تمامايخإوستمثلسلأة

الطاولةسعلىبارداممسجىالطفولةجسدالابدالىمودعاهـاقصون



؟الانعطا!هذاودلالهمغزىعنصعباسؤالاالنفاداماموطارحا

انوهملطتموطلا!الدليويةالحياةمعللالسمجامصحيةعودةاهو

ينتهيكدالياسعنمؤكتفعبيرمجردهوامءألروطسميوالح!م

اندكيوالحلمال!يديالى!بالأحبا!ىتشةالمورةلتعنملسريعا

يطاردبنوكادكسشدركانالني"الجميلهانسيدة"بأمنلاكينتهيلا

دانما؟خيالها

نخدة"سضىمنأشمعرنهرتجتازالننعاعرعالمفيرحلتهان

بشنرللكش!ندكلظ"الخنتمبيالطاتر،)ضظ!نحوعبورا"يلها

التجربة.هذهودلالأتابعاداع!

بريئةةدومانسيةم!ط!ثه!ن،1الهلخده"!الشاعررحلةتبدآ

دم!حهك!يمامةدهلندوميأال!مريةالحبيبةلعودةالدانمالأدننظأر

اليدينةلهيقنحالديراششاءاطماند!ء

ال!دينأصابعمنالمياهلالحريكمالح!يايامناالم

الغرببيمامةيااليعودي

كالحليبساعديكشصبكيالاناليعودي

قذيبانيديكلمحيالشموليل!وىلنأهرمكحينط

مرتينالزهرةكوكبظثيلطلعولن،الاخيراتأبميثلوج

."اليدينلىيفحوحدهفالشتأءاليعودي

انه..بالامتلاكعملالشاعرظللأ"انتظراالعيش"!هنا

والزمنوالغربةالشتاءمواجهةففي.اليصحافةالىيصللم

الحبيمبةلهتيدواليديناصاءمنتجريالتيالمياهمثلا!ارب

ناالا.دافئاومر!شاحعا:للخلاصاكيدوكطريقالحضورممكنه

..خيبةالىيتحولماسرعاناذ،عوينر؟هولاالمتفاتلىالانتظارهدا

عنابدايكفلاولكنه.لللاشملأانتظار...للمستحيلاننكارالى

..الطفولة:البدائيةوبتعويذاتهبالوممالتشبثمحاولةوعنانحلم

البراءةمدنامامهوتمتد.الاولىالقبلة..*لريفيةالطبيعة..ادقرية

الحميمةاتصغكلةالاشياءبكلويستنجدواعدهملونةؤاهيةوانذكريات

الكوصأ)".!للخلاصيوكفرثوسكملاذوالريفيةالطفوييةحياتهفي

عالممنخلاصهليرونالبدائيالريفيالرمزهذاالىالشاعريتوجه

غريبا،،المعاصرالعالمازاءالشاعريقفحيثالاليوتيالبوار

ارضالى"كليهويتحولوالعقمالقحصسوىفيهيرىولا،متوحدا

:أخرىايليوتية"بوار

النسيم،مطريا،يديرمادمنحبلاوامد"

يديكالى

وجذتيكرعشةشفتىفيلاحس

يديك،فيوهجالاحس

امي،خبزحرارة،الماضيمنلمحا

الحنونبسمتهاوهع

.،(عيدفجرفيصلاثهاوهمسقبلتهادفءأو

ويقفوالطفولةوالاصالةللنقاءرمزالىالكوزيتحولوهكذا

مرابعكلممهيستعفروهو.قلبه!بمايعرشالذيالعقملعالمكبد!ل

دفهاو"اميخبزحرازة""ا"ضيمنلمحا"الحبيبةالطفولة

الرمز!ذانداءهفانولذا.،(.عيدفجرفيصلاتهاوهمسفبلتها"

ومحميقا:حارايجىءالبدائي

الفخاركوزياشفتيعليأمطر"

".البوارالارضعلى،قلبيء(ى،قلبيظىوأهبط

تحتلالتي"النخلة"هومهماخربدائيرمزعلىالشاعرويتكىء

التكمميفلهتبدوفهي.الاخرىالريفيةالطبيعةرموزبينبادزاموكعا

..الماضيالىبالحتيناحسكلمااليهايلوذوهو،كلهال!اتهالعميق

علىالاقابضانفسهيجدلاسالعزيزة"نخلته"امامحتىسانهالا

دالماتظلفهي،خلاصهتكونانالنخلةوتابى..الفيدياسياالتراب

3،

!لبت.المستحيلأدضيمنجرءأ

الرياحميالوحيم!اللهفخلةيا"

بالنواح'دطويلةنمرشي!يمتمن!لىليلكل!

وحبييديأضملااليعير..جشثةىطب

"الترابسوىامسولا،انطويها!لعكالا

فيص..الترابمنحفنهاتىعتحولةمنهالنخلهنهربولئن

!مموضوعيحارجيلشيصفئهاوتفقدشخصيتهمعحيناتتوحد

له:اخدىصورةوتصبح

الغيمابيلعحيظل،جنثكمنلوحيدوانا"

،اعنسبعوداوشاحنانجماوأتج!

نض!!عل:اثرمزه!احصورجمولىفييحساسىلحطةوفي

وه!،الرمادسوىمن!يبنىوفمالمحلهيندتنكد.الانلبد!كد

تبكل:فدايضا

"؟هنيظلشيءواي؟من!ظلشي*!ياتمتفاذا"

لمحهوأ،عليهاكابضانالسمهيجداليالترالبحفنةرغمولكن

،.خلاضهردز،المري،(كنزه،رعلىيعترانكيالأملعنيكف

يكوزحيث"الخنسبيانطالر")ديوانفيحتىالخي!هذاويستمر

،كوزمنجرعه"و،(وريممسجد"وونخلة،الصباملاعب"الكنز"

،(:تمرمنحفنةو"

ترحعيفياقوعيأة

تشرديفيابحث

فديمومسحدنخلةعن

اليتيمالفمانعوجىالصفورمثلمااليه!اوى

المبتردكوزهمنفجرعة

".النديتمرهمنوحفنة

بل..الصوميالعشقثرجةوالماضيللطفولةعشقهيبلغهنا

اث،عميتحدتكانكتتماماالطفولةرموزالىيتحدثلتراهانك

بريفصوفيةبلغة،العلياالذأتمعتواجدهفيالعربيالصوفي

وبسعيطة:

سيدييا"

البدىايهايا

كالربيعالجميلا!ايا

اليهبيديخذ

".عليهودلني

البدائي،،كنزه"الىيتطلعالقصيمةهذهفيالشاعرظلولئن

"االجنوع"و"القش"،!يواجهفهو،دوالتفا4الرجاءمنبمبي

بيزمنيسيلشءفكل.منسحقاموكفا"اللهنخلة"ديوانمن-

.ءبالمستحيلالاحساسهذامعنمنزجمرةسخريةنيرةوتظل،اصايعه

مسموالجمالالحقيقةعنالبحثجموىلامنحزىتحذ-سويتهـرر

ايريستحيلهكض.يلمسهشيءكبردامما،بالضبابالمغطى"القش"

:ميدوزالعنةيحملوكأنه"وحجاردري"

جدارفالباب،البابتمكلا"

الغبارواكفانالامسورقالاالبابخلفلشي

وحجارنؤي:كفاكتلمسهماكل

".انتطاربعداورافهذبلتوهشيم

الموقذفيمةبالسخريةالممزوجةالعبثيةالنبرةهذهوتكنسب

يقفالذي-اورويش-رمزخلال"الحنوع"فيالوجوديالعبثي

11هوماشيءكلانفيكمشفوالمستقبلالماضيبينصعباختيارامام

"البحارزبدمنحفنة"ووهم

عالمينبينال!درويشتحير"

واليدء!اللسانمخشق



قديمنخلةكجذع

".عذيم.ضجرد

الماضي.-!قتارأم!ا

.الوراءالىعينيهيشد"

البحارزبدمنحمنةغيرتيءلا

غباركاالرخم!تثيروما

".والمسماء،الارض

المسمثبل:يخارأم

الامامالىعي!يهثرا)

العظامكومةغيرشي،لا

بالطلامتورمكسورةوجره

".والسماءوالارض

"البحارزبدمنبحفنة"يننهطسبمءكل!ناذاولكن

شعيءكلدامماوا)مملالاختيارجدوىفما،(والسماءالارض"و

الذيالعبثيدستورهيطرحانيحاولىفهوولذا.العدممعيستوي

له:يتراءى

تفوتاوبالفرصةتمسكاننفعما))

)،نموتاولصيشاننفعك!ا

ومخيرعقيمة-هذهلتجربتهبالنسبة-تبق!البشريةالالمحعال!كل

الشاعر:فيهيسقطيكادالذيالصارمالعبثيالقانونهظازاءمجدية

الدخاىتعانقولا،الصمتتوقظلا"

الزمانجرةتصمولا

البحارزبدمنحفنةغيرشيءل!

"غبارمنالريحتتير"وما

واللابالخيبةالاح!مماسمحطقةمنتجاربهالشاعريواصلوهكذا

يرصدهاالحقيقيةوالعاطنىالحسيالحبلخلاتوحتى.امتلاك

هـنجزءايجعلهامنطارخلالبل،المعايشةلحثةخلاللا،الشاعر

للحسرةاخروكوجهالزمنبسيولةالاحساسمنجزءا،الماضب

تقدملا"دشاالكسئدرو،لتيانا"قصدةفيالجميلةفىاللحظات.والاسى

وانتهى.ضاعكثسءرلومعائرحقيقيكشيء

ت3و))قصيدةفيبالمستحيلوالاحساسالاحباطتجربةونكتسب

العنقوديةالقصيدةنم!خلالىاكبرفيمة،(للتسمولووقتللعب

خطوطالمداعرلنايجسدمتئاميةمقاطعتسعةفخلال.)المقطعية)

وفيها،الديوانقصائدانضحمنناجحةقصيدةفيالمتشابكةتجربته

وانقاذهاوالطويلةالمقطعيةالقصيدةتطويععلىقمشةعنالشاعريكشف

قصائدهبعضمنهتشكوكانتالذيوالافتعالوالتصنعالاجهادذةثمن

من"العاشقةالغيمة"و()والندىا(صخر"مثلالمبكرة؟لعنقودية

لشعرتنت!انهاتحسقصائدوهي-((اللهنخلة"الاولديوانه

تحسولذا.اخرىشعريةاصواتالىتنته!ماقدرالصميمحسب

غيروحوارياتساذجةبغنائيةومغرقةالمتصاعدالنمووعديمةمفككةبها

ثرامية.

وقت"العنقوديةالقصدةمنالاولالمقطع-(،سعوناتا"في"

حضورامكانيةفيماامليداعبهاشماعرازاللا"للتسولووقتللحب

العبيبة:

لعملنيالارضفيقوةمناما"

خبراو!مقاءجريدةا)ببك

وينقشرناح!لأكليطويشمطاءاميرةحذاءعنصغير

يصيشمناصرخ،بالارفيلاصقاوابقى

علشواوانجاعواانوالاموات..اشاه:الظلامفيوامتف

".واطيناًلاشباحسوىيدريعانجرمنفما

العيمثي"فيوجدغاهالذيالموحشالشتاءمنالخوفذاتانه
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واىسبقالذيالعبثيالقانونيكشعفماسوعانهظانهالا"يعظارا

:"الجنوع"لياليهوصل

لعابمنارالاسسهذهخلففلهس"

"ابابمنالموتبعدولش

رحلةالشاعريواص"الشتاء"و،)البرازيليةمقهىفي"وفي

السميكالمقهىزجاحخلالالمهمتطلعاالعمربم!انعالمعنلانثصام

التساييعبوحيداسيطلانهمدركاودم!ورانهاحلامهجميع.نتبخر

بسصا"قاتالكلهراتهحذاءالشمسفييسمحب"او"انفهىمما

وؤت"يئوبوهكذا."الملت!تاننسوةفراء!يا!اريلتف)

وتمت"للعملةالاخرالوجهلينتمراللاجدوىو!جامام((لحب

."نلتسول

ورقه"الفصيدةمنوالاخيرانتاسعالمالطعالأئتصارهذاويؤكد

شخصيةحولتتمركرفاجعةذروةالقصيدةنبلغحيث"المونىبيتين

حقيقيهووطحياتهديظاهريهومابينازثواجيتهفي-أ،الممثل)

القصصةجيكوفمسحمةببطلتذكرناقراجيديةشخصيةوهي-

المتالقةالظاهريةالحياةبينالفاجعالتعارش!حيث"التماغنية)

الممثللحياةالموحشالكئيبالواقعوبينالممثليحياهاالتيالسعيدة

قيمةانثانيديوانهفيالشاعرعندالرمزهذاوسيكتسب.الخاصة

."الخشبيالطائر"و"فارغةفاعةو!صمثل"ءثلئد4قصفياكبر

الممثلاحلاممنيسحر"الموتىبيتمنورقة"فيالشاعرإنجد

:"القديمالمهتر!ربمعطفهملتفا"مقهاهفييحلمالذك!لوحيد

مقهاهفيالفاشلالممثلليحلم"

."يداهلتحترق

اماصايومكليقفالتي"البجعبحيرة"بطلة،(اوديت"وتبلو

اياهتاركةالعرباتوترحل،مستحيلادخانياىنناالممرحخشبةكلى

:الضياءاعمدةعلىتلتفالريححيثالارصفةدلي

البكاءفييغرفىاوالفاشلالممثلليمرخ"

طريحرصيفهاعلىوابقته،ليلا،أقلعتالعربات

الريحغيروليس

"الضياءاعملأ"علىونلتف،شيءفيتحفللا،تدور

ف!يكوناًلذيس"الممثل"رمزتجاهالسخريةنبرةوتنةهق

الثاني.ديوانهقصائدبعضفيالبطلالشاعرلوافعاخرىصورةالواقع

وجهعنوتنحسرالمسرحينهدمسالقصيدة-"الخشبيالطائر"ففي

:الاصباعالممثل

الفراخوفي"

القدمبكفيلت

انهدموالمسرح

الاصباعوجهكعنواندمرت

الخاليةالشوارعالي!حمل

".البثية!محكتك

امامهي!جدلا-الممثلشخصيةفيالمتجسدسفارراعروهكذا

المقاهطوسوى،الريحفبهاتصفرالتيالخاليةالشوارعسوى

ذاتوتكتسعب.الحهـياةارصفةعلىأزليكمنفىالبانسةالدخانية

تتراوحوحركةدراميابعدا"ف،رغةقاعةفيواحدممثل"فيالتجربة

:والتداعياتالاحلامانثيالوبينالواقعبن،الاوعيواالوعيبين

بينماهو،واقعيهوماوبنحلميهومايينالتهكهطالتناقضانه

حقيمتى.هوماوبينظاهري

واحلامه،حبهمنساخرةا!تكبرةالعمريرلأحبيبتهمنهتهربواذ

البدائيةيذةالتص:الاولىحبيبتهبنيليست!نجداخرىمرةيعود

وإشذا.القلبالقاسيةالعصريةالمراةلصورةكبديليقدمهاالتي

منبعالىانصبياالحبيبةوجهيتحول،(غبارمنغمامة"قصيدةفنى

القل!:قصولمحهى-3،



يتبعئيالذهبيوجهكنديا"

السفنغيبةيحضنالبحركطير

كفنيجناحهرفيففيويلمع

الدنياأذرعطريدا

أحياجائعاحبككسراتعلى

وطن"ولااًهلبلا

والفرحللوطناخرىممورةالىالحبيبةهذهنتحولوهك!ذا

دلالسةعننتسماءلوتجعلنا،المعاصرةجباتهوعقمجفافوسطفي

حبيبةمجردأهي:قصائدهفوقتحومالشالفريبةالبيبةهذه

عنفيدياسامتحهحاولالذيالازليللجمالصورة5!امحقيقية

للالولة"كرمزالكلماتطريقعنامتحهبلوكوحاولاحجراطريق

البعيد.طنوللبى"*رلية

العمريةالحبيبةصورةامتلاكفييفشلاذهناالشاعران

الاولحبهفتاةتعويذةفقطيطرحلامثلا-اوديت-برسدالمتقمصة

الارض-:ابعادهابكلالطفولةتعويذةايضايطرحبل،الريففي

الكوز--اررطاءالناسسالام-الحندقوق-النخلة-النهر

الشاعريستنجد،)العمرقهوة"ففيولذا-الحبيبةالاشياءوكل

الاليف:العالمبهذا

الشرو!ساعة،الشتاءوفي"

حمراءتفاحةعلى،الشمسعلىبلايدينطبق

،الحقولطفولةفي

".حندقوقوعودتشبعناواحدةوقطرة

الطفولةصورةعلىعينيهيغ!فىانيستطعلاالشاعر(نالا

قبضتهفيتبقىولاشيءكليذوبماسرعاناذ،طويلاوالحبببة

ذاتهمن-اثصعاعرامئ!ايسخرالتياللإدياسيالترابحفنةغير

حزينة:سخرية-ايضا

السفينةالواحالموقدوالتهم،آخرصبفمر"

المقيمالجذعفاركب

المديرنةمقهىفيالنورسأيها

..حنينهالجنرفييحملالذيالنخلايها

القديمالجرحعلىالملحوانثر

وتوقهماتوحدهمافىي"الشاعر"ب..النخلةتلتحموميث

علىالستارينسدلالمعاصرةتجربتهوفح!عقوقامامللجلور

."اطهفخلة"ثيطرحهاالتيالثممعريةتجرنجنهمنالاولىالفصول

الحافةهذهعم!ا،ولديوانهفيجعفرالنضميخحسبيقفواذ

واهـن،والتجرقيالرؤ؟بنفسمبالثرةالثصانىديوانهلدخلفهو

الةفسيةالدلالاتثيهقكتمسب،واعقدانضجوفئيتعبيريبمستوى

دائمايب!ثالشاءهـكانانلصو.لبدو.أوسعحضاريةقيماوالذاتية

الد/وانالاولفيظلانهالا.الواحدةلتجربتهالموضوعيالمعادلعن

ظهوررغماساساوتامليةغنانية"عللجةخلالالتجربةهذهمعيتعامل

.وقدالاولالديوافي9صائدبعضفيوالحكائيةالدراميةالعناصربعض

الرومانسببةمقنوعكبما9فيهايسقطدرجةالسذاجةمناجانايبيغكان

استخحدامخلالاخرىتارةويصعدتارةيهبطبتكنيك،والتوجع

تحققلمالتبئالعنقودلةالقعصدةكلويناتوبمفيالقصميرةالقصيدة

وانحققت(اهالفقةاالغ!مة)و"والندىلصخرا"فياصالةونجاحا

ثيالديواناتالا.(للتسمولووقتللحبوقت)فيالنجاحبعض

-فالمعادلهذاعلىيعثراناستطاع"ارخشبيالطائر"الثاني

الفيدياسيالرمزاستخدام!لوأس،ساوالشعبيةالميثولوجيةالدموز

تشخيصيرمزيمعادلوهو،الازليالجمالعلىللعثورمحاولةفي

منيجعلاعلىوتكنيكيتعبميريمستوىعلىالشاعرتجربةيطرح

بمسافةالسابقةلتجرقيومتجاونرامنسجمافنياعملاالثانيديوانه

3)

النيلضلالدهالمعقدالفنيالبمناءوفيالمعالجةفيانعكستكبيرة

و*هتمامالنندولوالىتخدامو؟ىالعر،فبمابناءافيبالجراة6نسمت

الشاعرتمكنيؤكدبمستوىوالحكائيهوالحواريةالدراميةبالعناصر

الديوانهسذايسجلكما.واضحبشمكلاللغويةالفنيةادواكهمن

عص!تحولةاولىشموليةهناالشاعوتجرقي!كلنسبحيثجديداامتيازا

تعيببرمصردكون!؟عنومبخهدة،الث!اعرازمةعنحضاريتعييرالى

الواقعالخ!رجيمعالإنصجام!نالفحاعرعجزاىاتمثمير!ديةأؤمةكل!

المعس!اعر.

؟صرنفسذاتقصائدبينهناالشاعرتجربةعنالتعببريتباين

فهسن-عنقودلةقصائداومطولاتسطوبلنفسذاتقصائدوبيئ

لعالملوقهعن؟-عشفارب!ةلتجاربهتكعيفاتمثلالتمب"الكنز،)

الطائر،و(فى؟رغة4قاعؤ!واحدممثل)الىءالبرىالطفولة

الممبسصل-الشاعرحياةعنهـالدرامكطالتيمتمثلاناللتين(الخمشبي

تمثسزالتى"الدخان"ومن.والاحباطلخيبةباالمليئةالفاجعة

التكه!تكشف(المرمريالطائرأالىالحببرجمة-المرأةامتلاكعنالعجز

؟صى"ارماداطير"عنالبحثبردوىلافيالفيدياسيالوهمعن

تجسدالش"ليلي!ة"واثى،(السهادوأوغالالفا!ماالجسمدلهيبا

اليدافي-صةروروره،كل)"ا،افعيتنكراداء4"وتمزوحبوتهضياعه

المشدودالغنائيالنفسذاتاقص!يرةاال!قصائدهذهكلمن.البسيطة

الشاءصرلىتقل"اللهنخلة"لتجربةالرئيسيةالملامحمنالكثيرالى

امكانيةعنتئبىءقصائد،نمبي4ومعندمتقدمتكئيكذاتقصائدنحو

لكتاباتهفي9قجابمثابةبكونجديدشعريممنيكنحوالشاعرانطاف

عضةا):،1أ"الاولىالربراعي!ة":قصائدهتمثلهالسابقةالشعوية

الملكسة"،(سابعةقادة)،)عشرةالرابعةالسوناتا1(الثانية

.(يشىوالدروالراؤ!ة)و)مقهىفيكتمبتصرثية)"والمتسول

فر(الفيدياسيةللتجرولافئياتجسبيداالثانبىالديوانويسجلى

وهـسالمال!بيبقي-ا(رأةالازلحاجطلاامتلاكمحاواةبين!مزفها

ث-،.واللابرهـو؟،استجيلابجدارالدائمالاصطداًموبنا!فولة

تام!خلكلالفيد.ولماتىالحلماشاعرالنايقدم"والدرويرمثى؟لراقصة"

ثحع!مقطعا.خو،سعة.نتتكونعنقوديةقصيدةفيصوؤليايكونانيكلا

احميبةالارليةا.ركز(البجعبحبرة)ولطلةالراقصة"اوديتوتحتلى"

الصوقيةاوؤياواالحلمطرية!عنامتح!االشاعريحاولاخىا

ءسسبةي!تجمبر،9مه!اوالالتحامثخيصيبىكلحمصياوتجسيدها

البدايةفيلنايخلؤ،اناشاعراحاولولئن.ودنيويةحقيقيةتيلصو

ارضس(منحىعنهرغماتنصوالتجربةانالا،مجردةصو؟ليةرريا

التام!،ينسحبحبثال!بةبجداروامطد؟مهماالرؤياهذهتهدمخلال

برفؤرر،-شىهوهثااًلشاعر.العسيالواقعصلادةامامالصوفي

القاحا".حياتهفواغلتملااود'مت(("حبيبتهحضورالىبوجدبتطلع

لتاكرالفقيرالشاعرالىالحبيجةهذهتقبلوالتوهمالوههوخلال

الصفير.أبريقهمنواتثمربكسرتهمن

الهبيرغمائمفىالباليتراقصة"

والحريرالفراءظهرهاوراءخلت

الفقيوالى،!ما،واؤجملت

الصغير"ابريقهمنتشرب،كسرتهمنتثل

تاركهتوحلمال!وعانأذطوللالايدومالو!مىالحضورهذاأنالا

ثلبه:لمجماالم!رة

هـ53،رمضستاستدارتثم"

(،؟الشناهالىوردهاكلمةلوماؤالكلط

،رهمه-حبجتاكتمشونانبحد-،(المسعبدالامبر"يتضرعو

:سريرهالىالشمسىكحملالحهتعودانحبيبةالى

-95الصفحةعلىاًلشنمةس



ييبنننتنمو!ياعلىوا!هعق!مممر)فيدياسأ

ارجعي،ماي"

،وردةثلبياعطيث

اضلبم.مم!عليكابني

سروريالىالشمس؟حمليماي

الفقير"الىالخبزوكصة

تضرعاتهتلبيانفيالاملفيهايفقدغاضبةياسلحظةوفي

الابد:الىتلهبانبهايمرخ

اذهبيماي)ء

تعوديولاعنيأذهبيماي

".اوعوداحكلوةمنشبعت

يتسر،(السببدالامير"السابعالمقطمهذاف!نيوهكذا

المقطعيشفانولذا،محب!سيكولوجيافراغالىوينتهيالحلم

وكانناشزينيبدوان(اثخاءوردة)و"البجعبحيرة)ءا)ناليين

الرريويقالتجربةنمولضمانالثالثالمقطعبعديوضعاانالافضلمن

الثقةموقففيهناالشاعريبدراذ.متصاعدبشكلال!ف!والجو

يمثل"اوديت"الاشرالمقطعفانولهذا.الحبيبهحضوربامكانيمة

يكفحيثلاالحلمتهثمبعدالسمكولوجيالجولذاتناميااستمرارا

لحقيقعةاثراكهرغم،تعودلكيالحبيبةالىالتوسلءنالشاعر

:السرابفيابعاره

السرابفياًبحرت)ء

.البابخلفواحترمنانتظرنهوادجي

تعودأنهالو

تجوداوتمرانهالو

،(.وعودمنتحملماتحملبلفتة

:"كا!الذيبعد"فياتوسلاتاوتتكرر

بليلةلسمةع!-مري"

بابيعلىمري

"..بابيعلىبرقاولومري

مو!عهلهيرفيايضايبدو،)كطيرالفراشة"التاليالمقطعأنالا

،سريرهفيحبيبتهصورةاستحضارعلىهاالشاعرقدرةبسبب

الحلم:تهدمقبلالاولىالمقاطعمعينسحمقدنفس.!موقفوهو

؟سر-ريفياوديت"

اليمامتانوثدياهابلى

،(حنانفبضتايديكررء

تجربةلاغناء"باليريتا"معيتداضانبالامكانكانمقطعوهو

القصيدةهذهمقاطعبمضفانوعموما.للحبيبةالحسيالحضور

العضويالنمولضمان-مونتساجساعادةا)ىبحاجةالعنقودية

الجيرة"الاخيرالمكطعفييصالذييمهالقصلمناخوالسيكولوجي

واقعهعلىلصحوانبعدواللاجهـموىالخيبةمنطقةعند"الخاوية

بابه:تهنالريحسوىيجدفلا

الصوابفاتنيعلبئآه"

قدحي،فياخمرة

"لرابمناعبأننيام

والحرفة.الصرابسوىبخبدياسقبضةفييظلفلنوهكذا

امتلاكمحاولةمرةمناكثرا)ثانيديوانهفيالشاعرويعاود

عليهايعثرانيحاولوهو،قناعمنباكثرالمقنعةالمستحيلةالحبيبة

الميثولوجية:التجارببهضوتمثلاشنعادةون"المرمريالطائر))في

الرمادطيرعنابحثوأنا"

السهادوأوغالالفانيالج!مدلببفي

ه

البارلةالقرونومبمات

.،(المائدةترابفيوج!يشعلالق

روياتقديما،والدرويشالراقصة"فيالشاعرحاولولئن

فهو)اوديت)شخصيةفيالمتجسدظالحبيبةلامت!وصوفيةطمية

الميثولوجيالموضوعيالمعاللاكتشافالىيتوصل"والمتسولا)ـالمعةفي

فيفهي.وقظعوجهمناكثرهناالحب!بةوتتخذ.التجربةمذء

واناناوجوليتوفيدرااوفيليامنملامحفيهاوتجضمعمستمرحول

*يمكنؤأنه"الهوامش)ءكيالشاعريشيروكما.الومرية!ةلا

جماليااتحادانراهااندونالقصيدةهذهفيا(لمكةشخصيةنفهمأن

وفيسدرا،المعاصرالملكةوجه،لابتهالتاماانصهارااوا!قيا

الجريئة(المندفعةوجوليت،وبراءتهابجنونهاواءيليا،المإتهبة

عفدوكذلكأدونيرعندالتحولاتبظاهرةالتناولهذا.يذكرنا

ونحد.المتاخرةالشعريةاعمالهفي،)عائشة"تحولاتفيالبياتي

ويمثل.معاصرهيثولوجبمبناءلخلقناضجةهحاولةفيهناانفسنا

ا،مساكفحاولتهفيالا"دينبم!النحاتنجبدياسشخعيةفاالشاعر

حبيبتهعنبحثاطورةالالىعالمالشاعريقتحمهنا.الازليبالجمال

حيثكلنهابحثاالسغليامالماالىينزلى؟هو.العديدةتحولاتهافي

مندالاسيرةالومريةالخصبالهة(انانا)جسدمتقمصةيجدها

السومرلبة:الادابفيالسفليالعالممليكةكيجالاهـيش

اقبرابابكممرت"

المغبرالأبدبابكسرت

الجحيم،قرارةفياهبطاناوها

السفليالعالمظلماتفي

(؟أنتمن)

فيدياسانا

القديمالمرمربرأوفيلياوعنفي!داعنابحث

."الاخضراللهبئى

محاولة"تمثلالتينواسابىشخصيةيتقمصايضاوهو

:"الازليةالنشوةعنالبحث

انت؟من-)ء

نواسابواناس

."الكاصهذيوإعئياوفيلياوعنفيدراعنأبحث

والتضميئاتوالدلالاتبالرموزملي!ثةمي!ثولوجيةرحلةوفي

صسو:الشماعريخلق)وجوليتروهيو)ومنالقديمة*ساطمررمن

المنلورالملكةتدعوكانتكماتمامااليهاتدمموهالننالازليةحبيبته

الشاعرانالا.القديمةالسومريةالحباغانياحدىفياليهازوجها

وهمموخيبتهيكتشفحبيبتهيلامسانفيهايحاولالنياللحطةفي

تماول:فيدياسمثل-الترابسوىيجدولا

النقابجبينهاعننزعت،نحوهاممفيمددت"

عانقتها،وحينما

."ترابعلىزنديطويت

لضماذحبيبنهلذلقمحاولتهويواصليسستسلملا5شاعراانالا

اليهايتوسلوهو،تلاحقهتظلالهزيمةانالا.وتجسدهاحكورها

اًليه:سأوديت-يدمموكانكماتماما،اليهتعودأن

أصابعي؟فيالغبارأمانت"

اصابمىفيالزرثاءالزجاجةامأنت

الطينلعلقاعفيوأناقرونمنذ

"..السنببنأتربةفيوجهكعنأبحث

الهيحرهذهفي"النيرانلتوقدتعوداناليهايتضرعوهو

:"مةلميا

مهشمةجرةمنك!رةيا"

الشرانأجنحةفيروحكأنفخي،كنتكماعودي

النيرانوأوفدي



".المهدمةالهياكلهذهفي

بلتهرب،لتوسلالهتستجيبلافالحبيبة.الثورةنفسوتترد

:"اتربةمنحفنة"قبضتهفيليجددالماضه

الثتيالثديعلىكفيأطبقتكلما"

(،.اتربةمنحفنةوأبقى،كالطيرفر.

فحبيبته.جدكلدةدلالةعنالقصيدةمنالاخيرةاللمسمةوعشف

شخصياانهبل،خلقهايحاولطينةوحدهاهيليست"ابتهالأ

:"ابتهال"بيدطينةالىستحول

المنهدعةحفرتيفيوانا"

ابتهالكف-كوينهافيتمعنطينة

المصمهعروفيفيودبتتقاطيعيتمتكلما

.،(ابتهالبالفاسوجهيعلىاهوق،جئوة

قصائدانضجمنقصي!هفيحلمهتهدمامامهويته!موهكذا

،رغم"الثانيةالرباعية"و"سابعةقارة"جانبالىتقفالشاعر

ايةوعاتارةخافتةوالبياتيأدونشاصواتفيهانلمحزلنالااننا

الاداءبطريقةالفورعلىيذكرناالقصيدةفمدخل.اخرىنارة

الاكونيسي:

تصيعحمهجورةمونابتهالوجه"

الريحفيضائعةسفنابتهالوجه

ونارورقمنط!ارة

"ال!ارثقيلةوثمعه

سب!قاذ،الاولىللمرةهنايبرزلاوالتركيبالاداءهذاومثل

:"والندىالصخر"قصيدةفيالاولديوانهفياستخدمهوان

المفبرالافقتضيءراقيخولة

كالحجرساهرجرحخولة

كالنار،ساهريرمحخولة

)،الغارالخيامقثيفييشعل

.قصيدةمناكرفيالتركيبهذامثلالونيسعئدنقراحيث

لالدنجس:نقرا"ا!لأههياراغافي"ديوانمن((صوت"في

عاشقوهخانهوجههيار"

رنينبلااجراسمهيار

"الوجوهعليمكتوبمهيار

:"التحولاتكتاب"فيلاثونيسايضاونقرا

للدخانوقارورةبرجمهياررأس)،

نجممهياررأس-

اللياليكان

"ونارحولهطرق

طريقةفيسواء،موقعمناكثرفيالتايغرهذامثلونجد

استخدامفياو،الصوفيةوالاشاراتوالرموزاللغةاستخدام

المزاميركيالحالهوكماالملأورواليت،الطويلالشعريالبيت

نجثصاالتيالدرجةتلكيبلغلاالتلاليرهذاانالاالادونيسية

جعفووع!أ!مشومحسنمهديساميامثالآخرينشعراءعند

شعريةبرفورايمتلكحسسباناذ،وغيرهمالخافانيوحميدالعلان

نمطالىبلالرريويةالاثونشميةالقصيدةنمطالىلاقريباتابله

تجاربتمثلهاًلذيساللاحقت!رهافيسالتشكيليةالقصيدة

المثورمنيمنعلاذلكفانذلكورغم.يوسفوسعديالفياقب!

نقرأ"والددويمثىالراقصة"ففي.مماثلةادونيسيةصياغاتعلى

المقطع:هذالحسب

الطلاءابيمثلأننيلو"

الظادامس!مميفعرف2

الهناءارتشفاو،قرنيهمنكالثور

.،)والسهادل!وماقهوةمن
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المرركلازمةالمقطعهذا"الصقر"ملحمةمنلاثونيسوصفرا

الاشياءاكلمانكالشاعراعرفاننيلو"

الفصولاغيراناعرفاننيلو

كالسقيفةيمعدانللفرات(قول

".الخليفةيبايعانالشعرغيرأمنع

بطيفالامساكمحاولة"الثمانيهالرباعيه))فيالثاعرويواصل

بطمفهاالامساكيحاولبلوككاناتيا"الجميلةالسيدة-))صعبته

تارةف!.قناعمناكثرهناالحبيبةوتمتلل!-عديدةقصائد؟

تبيعجميلةفتاةصورةتتقمصوقدتايشرتارةوهيال!صر!أة

دائورحا،4بالنسبةتطلوهي.(باتا)م!ارضأحدفيحدية

رحلةعبرلاهنايتحركوالشاعر.الاختراقصعببجدارناطة

وعصرية:حاضرةمعالمخلالبل،الماضيتجسيدخلالأوالاسطورةالل

الحياةوعدمءنوانفص،لهوبؤسهتثمردهفيهايواجهاتيالنقطة؟

حياتهواقعمنيتحركأنه.المتكبرةالحب!ببكأامتلاكعلىمرته

موائدعنيلمونهاخسواوراققشور"الىتتحولالنىماصرة

العقيهسةاحياةاتلكتشبهانها."البراميلفيبهاويقى،ر

عنها:قالوالتيالبوتعنهانحدثتي

:"أتن!اولهاالتيالقهوةملاعقبعددحياتيأقيس)ء

فجركل....

واوراققشوراوج!أبمرهاتينبعينبم

فيبهاويلقى،بارموائدعنيلمونهاخس

"-.........الواميل

المستحيلة:الحبيبةصورةخلقيحاولأيضافيدياسمثلوهو

في،الفندقغرفةفيراكدغبارتاييس"

قبضةتكويرهاعنتعجزامراةباتامخزن

((-...،...،.فيدياس

وراءأجلسوهااليحبيبتهوبينبينهتحولثامخةاسوارثمة

للسخريتيا-اًليهاالوصولواصبحباتامخازنمنمخزنفيلزجاج

:ح!ذاءاوجوربلثراءعبرفقطالر

المتاهيسماءفيتراودني))ـوجاءت

الخريفيالزجاجوراءاجلسوهاولكنهم

ايى!االتممست،باتامخازنمنمخزنفي

"حذاءاوجوربااشتر:فقيلالسبيل

ساخرافيقفالحبيبةهذهافنلاكا!تحالةيكنشففهوولذا

احلامه:ن

قشالريحفيذراعاك"

.(،مطارارضايفيفمالك

المقلأمممة.المر+هتلكتعدلمالانوحبيبتكالبراءةزمنانتهىلقد

وفمداماتبفيسكوتيرةاوالطائراتفي5صفةتعملالاننها

قعرفياكتنفتحالتيالمدنتنفعكولن..السمومرياسمهانميرت

بلهجةالقصيدةوتختتم.اللعبةهذهمنفلتنته..مقفلبارلنين!ة

هي"افرنقعوا(مندثرةقاموسيةكلمةفيهاتستخدمالمرةبالسخريةلليئة

التهكمي:الموقفهذالتعميق

كانالبدءفي،أفرنقعوا،مرالباصاتآخر"

".العاهرةحذاءالشمس،الل!ب

-الحضور-الحلم:الفيمدياسيةالدورةذات-كلتملوهكذا

البناءالعروضيذاتالمتالقةالقصيدةهذهفيالسخرية-الحلمنهدم

قبل.منعربيةقصائدتمرفهالمبدرجةالتدوء!علىيعتمدالذي

فهوولذامتقطعةبنفاسالتجربةيلاحقالقاريءيجعلتدويروهو

وأنسبقالذيالتلويرهذامثل!ثرعيةبمدىتتعلقمسالةشي



فيوخاصةالشعريةادونشىتجارببعضفيمحاولانهبعضشهدنا

فيالشاءراليهلجاصعبنمطعموماوهو."مزاميره"بعض

اكثرالقصائدمنكواحدةتقفالتي"سابعةمارة))!طاخرى!صيدة

الامساكمحاولةفيالفيدياسيةالتجربةذاتنجدوفيها،وتمالقاتميزا

فيالقعيدةوتنجح."الازيىةالانولة"رمزالمستحيلةبللحبيبة

حقيقية،حسيةتجربةامامانكتحسلدرجةالحبيبةشخصيةتجسيد

خلاللهيبرزظلالذيالحقيقيالعالمهنالكتشفانماافماعروان

الحلم::تهدمالثورةبذاتتصطدمانهااًلا.والسرابوال!سالحلم

الجيصمنورسوج!.......))

الرحيل،تؤنستيامراةالدخان،المالهى

سفناعنديتجثميدي،الكوبفرارة!ي

".الريعفيخاوية

الوهميةحبيبتهبخيالينوسلهناكانانماالثاعرأنهناندسك

اتيقتنداءاتهاالىيصفيوهودائمحضورفيلهتتجسدان

ةالمننورةالسومريةالصةبئكنيةتذكرناالنى-الوه!"

واحدخفق،بالشباكيلتفسمكاخذني

تعملنا.واح!وموجة

ل!بتهحقيقيتجسدثمةيكونولن،أبداوالوهمالحلملكنه

تتتالبينمامفتوحالكتاب،وحيدالوحيدةغرهتهفيفهوالازليه

دغدغدتالتيالاحلامداتانها.الواعدةدهقهاتهاالاخرىلغرفة2من

.فالحبيبةالعربيتراثنامياشعبيةاالحكاياتوابطالالث!عراءخيالات

الحدائقفييقعيالشتاءبينماوالالمالحسرةتاركةابداترحل

يكتفياوالرخيصةوالسجائرالشايم!يعبوحيداهوويطل،المهجورة

."الكوبقرارة"فىبالرحيل

والسجائرالشاياعبوحديشفتيفي"

الدخانالمقهىوفيمفتوحالكتاب،الرصضة

)االكوبؤرارةفيالرحيل،تؤن!ننيامراة

حضورلامتلاكعحاولاتهكلتلاحقانوالهز!مةالخيبةظلتولئن

أساسيامحورامشكلةقصائدمنكبمروةمجموعةفيالمسشحيلةحبيبته

الحبميبةلهذهبديلطرحالخيبةهذهعنكتعويضيحاولفىنهلتجربته

البسيطةالجنوبيةوالقريةالطفولةمعالماستعادةمحاولةفي!مثلا

ايضامثونةالقصائدمناخرىمجموعةفيالشامحرف!يهانشأالتي

.هذهلتجرنجنهآخرمحورا

عالمامتلاكمحاولتهعنتكشف"عئنرةالرابعةالسوناتا"ف

عاأملهويمثل.لهالحافروتكرالمعاعرةحياتهقح!ازاءالطفولة

الحياةعقوقبهايواجهالتيالبدائيةالسمحريةالتعويدةهناالطفولة

الص!دىخبافكلما.شواطئهعنديستقراميناومرفالهالمعاصرة

أجوائها:بكلابراءةواالطفولةمدنأمامنفسهيحدواًلريح

والريحالصدىخبااكلما"

وامرأةوحيدتينعينينرأيت

تنوحالدجىفيوالنخيل،قدرتحتناراتوقد

"مطفاةوالنجوم،الطريدالبطويعرغ

ارريطة،الريفيةالطبيعة،الامومة:الماضيصورتمهدهنا

امامهوتنثال:القريةفيا!يبينوالناسالابصورةايضاوتطل

!يذكرنمايرحلماسرعانالذيالابصورةشفاف!بالادي)أداءفي

لهوسف:سمعديعندعبدالله!رحل!

ينصمبتسسمارايته"

الطينفوقعيناهوانكفاتارتمىحين

".بالحنينومقلتاهبالعشبكفاهوأممست

الطفوهـبرموزيستنجدانوبؤسهوحدتهفييعاولىوهو

وتابالمطر،والحن!قوقباليقطين،واللبنبالتمر،المنثرسة

18.

الطين:

،والئدىالتمروطعمالشمسطفولتي،)

اليقطين،فيالدريوالنبن

والمطرالربحخيوطتوبي

والزهرالمرالحندقوقجيوبيوفي

".الطينراسيولأج

طويلاتدومأنيمتنلاصذهالبدائيةالطفوثةنعويذاتانالا

حزينا،متوحدا،مهاجرةكنخلهنفمهالشاعريجددداسرعاناز

المقاممه:نعقاوكه،غريبا

انمكار،جهيأ!ماخباكالبالليلأكعىو!ن))

النهارمراثةاحزكتيديودي

صفراءوريق!رايتئي

والبكا،ا)قطبيالغسقصحارىعبر

والمطر"الريحطريدالمقهىالىالمقهىيقذفني

:"المديدهالوحشةللوجعبرغريبانولتهمعيتوحدانه

الوحيدةالنخلةمئلوحدي"

"المديدةالوحشةثلوجعبر

يظصانه1،،نراكة،م!نةالشاعرامامتصالحياةوتطل

هيانهااو،مثهاالومعلىقا!رغير،تيارهاعنمعزولاوحيدا

والدخانوالرؤىا،حلاماصابعهبينمنتسميلكمادانمامنهتهربالتي

الكاكلفاعفياللامجديرحملهومنتوحدهمندسخرفهوولذا

:"الدخان)1وفي

الدخانغيرليسودخن،دخن"

:حانكلفيالظسبقاياوأسأل

؟الاوانوطتالماضيمضىكيف

الاسفلتيمتصني

الضوتاضاعطيرا

الباراتتمتمسي

."ماتنبيوجه

قلا!صت!ارفصدماوتؤؤ"وغربتهالشاعرحصاريزدادو

عندهـيحطكانالتيوالبراءةالطفولةلونلهوتتنكرالرومانسية

وهـ(والقثرلنخل9تكره"ليلإلآ"ففي."اللهنخلة))فيبامان

والريف.الطفولةالىبصلةيمتشيء

النخل"وجهـ؟انر))

القشوج!انكر"

بالثلحملفعا

عثيمننفحةفيهاضعت

وهعمنوحفنة

".طفلعليهاكفيمهيإق

بصواخرىه!رةيتعثصبتان"الاولىالرباعية))فيويحاول

وهـالحلمعنيكفلاوهوالقلبقحطبهيواجهكملاذالطفولة

والحندفو!واك،رال!بحيضاطفلاالشاعرمدنبامتلاكالامل

الخجلى:الصبيةوحبيبته

اصدقائيالقدرهةوالناروالحيوانامشبا)ء

المشب،الحندقوقيأريعليتحملالريح

خجلىصبيةاصد؟اعالقديمةوالناروالحيواى

كئاومابثت،ضممت،ع!نيطامامارتجفت

"..بعض!يحنضشانطفلينسموى

المتح!الذيالخفرحكايظ..اطفولةذكرياتكلويسنندعي

وهوف.الجيرانصبيةمنواحدااحبتالتيالوه!ةوالمراة

طفلا:يعودلو-بامل-يودذلككل



رئاذفيطفلااعود،اعودلوالى)ء

التلوراءنمثوععا،الباليثوبهيخفقالريح

القبلةطعم،شفتيوفيوالرشادالحبزطعم

)(..الاولى

ل!بيم!ة،لدررفي،الاولىللقبلة،الطفولةالىالحنين

الىجانبالشاعرتجربةفيمهماومحورااساسيةلازمةتكونالقروية

والررياالحلمخلالالعييبةامتلاكمحاولة:الاخرالالساليالمصر

:!صيءكلمنبالانكاريواجهدائماانهالا.والوهم

الروندخانأنهـرني"

القديموالطينالناران!رتني،المبللوالهـرب

،المهزولهيكليوارتعاشةالممزقثوبيعنبحثت

".البيضاءطفولتيكلابتنبحني

القديم،والطينوالنارالروثحتىينكرهشيءكلفهنا

تنبحه:طفولتهكلابوحتى

الريحانكرني"

القديم"ثعيجف

اوراقهصحويغفوانعسىبالجنورالمخبابالورقيبتنجدوهو

جدوىلااذ.عبثايبدوذلككلاناًلا."العجفاءانخلةا"تحت

الحلمرعنعنيكفانحقايستطيعهل.ولكنالتوسلاتهذهكلمن

اكاضي:اسنعادةمحاولة

لحيوانواالث-،يجريالماء"

وجهي،يجريالهاء،أصدقائيالفديمةوالنار

)(المقاهيفييهرمالقروي

المفقودالطفولةفردوسيعثحالةبالتالشا!احساسانالا

ديوانهمنالاخيرةالقصيدةفيالاالفاجعةالدراميةئروتهيبلغلا

نهاضشبهطلاقيحدثهنااذ"مق!كلكتبتسثية"الثاف!

ويلعب.الطفل-الشاعرصورةوبينالرجل-الشاعرصورةبين

المراعيسةالازمةلهذهالمفجرثور"الهاحمد"الفلاحوفاةخبر

ولثيه:فيالحادة

الليلةيعرورمنالمفجرر3وجهك"

ارر!فاهمنفي

المطعم،فيالمخمورالعائمهذاغير

اليدينمشوي

".الشفتينالحجريهذاغير

قيمسه)ء،القدامىواصدفاره:بهعلاقننهيفقدشيءكلهنا

حمثضد.فاءاتهلستمعونلا،(والمستنقعاتواللوبياءالقنب

الطفل:عالموبينبينهالنهائيالانضام

"سواهطغل،آخرط!فلداك"

:والرجاءالحنينعنيكفلافهوذلكوركم

يداهرومالهعادتلو)521

."الشفاهتلك41عادتلو52

الطفلوبينالشاعررمزبينالحاد،دالتصبصورالتجربةوتمتلىء

ونجد.الاناناسالخر!هـوطه!طعمبين،الرجلسالشاعرواقع

حياتيةممارساتفيينغمسصراعيةرحلةوبعدالنهايةفيالشغير

وهو-السابقةوالحياتيةقىاث!رتجاربهخلالىبعيداعنهايقفكان

يوليس""جذبالذيالمغناهـكاكا!جبلتجذبهبالحياةيحسهنا

صورةتنكرالشاعرويقدم.المنتظرةبلوبها)!العودةمنومنمهمرة

ك!ثرة.ثراميةبصورةالطفللصورةاوةهذهاًلرجماسالشاعر

يسلموفالجاة"باردةطفلجثة"سوىلهبالنسبةيعدلمفالطفل

ازيفحاسماواالفالسشيطانالى-عوته(فاوست)مثلسجسده

:والبراءةاطفولةمعالطويلصراعهالابدوالى
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المائدة!قالملقاةيدييا"

،صنراءعاجزةيدايا

باردةطفلجثةيا

البرديبكاقطفلمانا

المرديعلىاشدلم

منمرةصيفليلةفي

".مقبرةمنخارجةيدايا

مهإؤقةاىابالانتقالال!راعهذااًلرجلسالشاعروي!مم

الباردةالطنلجثةالابدوالى.ياركاوص!،ريه"فيالارةبلعالم

المائدة:وق

الفالسزوبعةالىافدامياحملاناها

المأئ!ظ!قانتوابقي

.()بارثةطفلجثةيا3.

يجعلالحادةالمراميةالصورةبهذه!،المراعهذاحسمان

الوقتذاتفيوهيالشاعرتجربةفيمهمةتحولنقطةالقصدةن

فهل.التحولهذادلالةعنتالغامضالتساؤلاتمنالكثيرشير

للمراعحاسماننهاءبمثابةالجديدالموقفهذانعتبرانشنطيع

دلالةالتحولهذايقدموهل؟الشاعرتجربةالشئلالذيلطويل

الواقعيتوالارضية،ابةامعللالتحامالشاعرعودةالىتثي!رسية

ناوهل؟الحياةمواجهةمنوالكلبوالطفولةالحلملمرحلةنهاية

مسؤوليةامامالتجربةهذهبعدسيقفاثاعرانالىيشيرلك

تحرارهايحاولوأنالسابقةلؤياهنهائيايتخطىانفيجدينقخلاقية

كاملين؟ديوانين!صائدفياستنفدهاانبعداخرىمرةابعثها

الكفروتوفر،اتساؤلاتاهذهمثلشرعيةرعمأنهلييبعر

هناليتبدوالدلالةفأن،ا*روحةالاحتمالاتفيالمعقوليةن

استطاعقدالشاعربانهناالةوليمكنلااذ:تمامامغايرنمصات

يظنكانالذيارومانسياالفردوسانهدامرعد-للأصهيكتشفن

جديرموقففيهناهوبل.المعاصرللوافعكبديلامتلكهقدنه

أصسلهاعنمقتلعةبجذورهيحسالذيالانهانموقف:الرلاء

وانسبقالذيالعبثيالموقفيكررأنمنبدلاوهو.راقمها

تم!سكاننفعما"يعلنحيثالاولديوانهفي"الجذوع"فيلرحه

الآحافييندفعنراه"؟تموتاوتعيثياننفعما،تفوتاوالفرصة

الحسيةابعادهابكلالدفيويةبالتجربةللالتحامواضطرابلق

"-الجديدةاًلقاهرة)ءلمحبممحفوظنجيبابطالسخريةيكرركانما2

لاكشافرغبةفيلا.الشيطانالىجسمدهمس!لما-شءلكل،

منهربابل،والحبالجمالمنجديدةانماطولتنوقلمجهول

دهيبةمقناطيمسيةقوىأسيرهنافهو.اللامجديالحراعلذا

التيالعصريةالحياةاتونأماموتلقيهوالبراءةالطفولةعنبعده

اعتياديا،وجوديااختياراليسانه.ومرعبةووحشيةممنسةلهيدو

اينفالى.الاغريقيالمئناطشيجبلنحوواعغيرانجذابهول

القادمة؟رحلتهفيخطاهمتقوده

أالمعاصرةالتجرب!وآفاقوابعادفماسيكثفهل

ذاتها؟السابقةتجربتهلاجترارثانيةسيهربأم

حقيقةتذهلهجعفرالشيخحسمبش!امامالناقديقفمندما

واحتشخصيةتجربةحولتدورالشاعرفصائدمعظمانهيريبة

لمصرنا.الكبيرةالاحداثاصداءالثتعارهفينلمحلااننادرجة

ناليويبدو.هذهالشخصيةنجربتهنزيفمنينبعشيءكل

التعاملمنتمكناهلمالتجربةهذهوحدةالخاصةالشاعركساسية



كانتفقد،الاخرىوالحضاريةالاجتعاعيةالتعاربمعالواسع

القرويللشابكنموذجواحدآنديوترعمبهت!مشهالمعامرةالحياة

الصميموتعلقهوبساطتهالفلاحطبيعةاعماقهفييعملالذيالساذج

.والنقاءبالارض

يذكرنلواحدةمحدودةتجربةعلىتركيزهفيهناوالشاعر

الشعرياتجربتهفيوخاصةبلوكالكسن!رالكبيرالروسيبالشاعر

فيى!كتبالتيالمرحلةخلالوبالذات1791عاماكتوبرثورةفبيل

هناؤحسح!.)الغريبة)و"الجميلةالسيع!عنقصائد"رويوانه

اكرتتقمصالتيالمستحيلةالعبيبةسالمراةصورةيطارديلوكمثل

الشاعوعشقويبلغ.تنتهالاصو!يةتحولاتعبروقناعوجهمن

صورةكانتوكما.احياناالصو!يالعثتىثرجةالحبمنةلهذه

ؤضاز!ورةمنكثرفيتتكشفبلوكعند)إلجميلةالسيدة)

الغرينةلم!العذراء)او(النقاءملكةأتصبجوقد"هي)ءمجرد-كلون

معلمهخلقهاالتي(صوفيا)لصورةاخرىصورةذلككلفيوهي

الصوفضةتحولاتهافي)1))سولوفيف)المثاليالفيلسوفوملهمه

ايضاحسبعندتبموالرائعةالحبيبةهذهصورفان،المختلفة

،وهي(البجعبحيرة)بطلة"اوديت"فهي:الاقنعةمنالمديدعير

.وهيالسومريةالالهةوأنانا،وابتهال،وتايشي،وأوفيليافيمرا

باتا.معارضاحدفيالاحذيةتبيعجميلةصبيةايضا

نموذمثلتمامايمثلهناحسبعنداًلحبيبةسالمراةنموذجان

)2(ء"والواقعالحلمبينالتعارض)بلوكعند،)الحميلةالسيمه"

متباينأودلالاتلتفمسيراتمحوراالجميلةبلوكسيدةكانتوكما

المستحيلةالحبييةانالقوليمينكذلك،اعتياديةامراةمجردوليست

الازلي!ةالانوثة،)اليالجميلةبلوكسيدةمثلايضاترمزقده!نا

)3)."الوفى"الىاو

بلولميساوركانالليالخوفذلكايضاحسبلدىونجد

يصططعندماحسبانكما.)4)الجميلةسيدتهقجرهانمن

الحببامتصعنوعجرهالخاميالفيدياسيوهمهويكتشفبالواقم

المريزالسخريةمننوعالىيلجابلوكمثلتراهالم!كبرةالحلمي!ة

يسميطسخريةوهيللسخريةمركراالحافرةذاتهفيهاتصبحالتي

عندءيبرزماحميراموقفوهو)5).،)الساخرالواقعية"بيورا

)ولآخررجلمعلترحلتتركهحبيبتهاناومخموعانهيكتشف

،الترابمنحفنةاوسرابالىتتحولاو

صيثاصمر

لم

لممركصسما

ء

لبنانيتانليرلانالثهن

-ا

والقربوالنقاءالطفولة"كنز"الىحسعبلصءانكما

وعهبلوكمعايضايلتقيالمعاصرالواقعمعاتل!مافيفشلهبمد

الرحايص!كثمروابلوككاناذ.والرمزينالرومانسيينمنكبير

نرااد)7("الطفولةنشوة"اقتناصاجلمنالطفولةم!نعند

والسمهوالضبابموفى:الاصليموكنه"نيفادلتا))الىيعود

فيةالعسونشوتهبهـجتهومصدر،تنتهيلاالتيبالاحراشالمليئة

الخيافيآنغماسعنالفترةهذهحللبلوكتجربةنكشفواذ

فها(الحزفينكمنالحقيعقة"أنعلىوالت!كيداوهمواوالحلم

الشواى،وهما،هوماشيءكلانمرةمناكثريكتشفحسب

.والدخانوال!سالخمرهوالحقيقيالوحيد

وبلوحسببينالسيالولوجيةا!جواءتنن!ابهكان،الطبيعيومن

هسةانبل،الشعريةلثعخصيتهيفقدحسسبانيعنيلاهنا

قجربمنايضانابعةلانهاوتعمقهاوتجربتهرريتهتغنيالاستفادة

.قسريبكلالغارجمنمفروضةوغيرحقيقيةوحضاريةشخصية

هإهأموؤفهجيدايعيجعفرالثيخحممبانليويب!و

قصائد!))مرحلة!ليلوكتجربةمعالمنماثلةوثطلقاته

التجربذاتيتمثلانيرحآولهناحسبان."الجميلةالسيدة

شعمعننقولاننستطيعاننالدرجةبلوكضدرالمك!عاشهاالتي

الاحابيكشفانهمنالمرحلةهذهضبلوكشصعنهوفالهما

ط!اندونيديهمنيفرعالمفيالمرنحالحائرالانسانوتطلعات

.81(".شيثامنه

ثامرفاضلبفداد

مش:الصا

)1(2ءيلأم!لم!3ههـ9!ه3.*؟أل!ماحملا8لأ.ح.ول!3*مو-:م14

21(لأأهـ4"10أ،37ول،9.ل.يلا!يلهص!-م:87.

31(لاأ!!!أأ!ا+ه،3ولول4.!-+ول178:!-لأ،؟83"ح!*لا!ل

)4(ءي!7ع!ل!3هـ9،أأأه5اه؟*لأ*؟أ-":ا.48

ل5(!أكاا-م:5؟د

61(لاأ؟ا-!:.148

71(+أ!ء،35؟أيل89!-!:.!و

-تهوز-لثالثالعددا-"96شمر"مجلة)8(

جم!!ا

ر!م!

الدس

صء
جمعيصض

يلأثابدأرمنمثمورات


